مقدمة المؤلف
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمد وآله وصحبه وسلِّم.
أما بعد،
فبين يديك - أيها القارئ العزيز - القسم الرابع من سلسلة (رسائل الغرباء)، والتي سبق أن صدر منها ثلاث رسائل:
أولاها: كانت بعنوان: (الغرباء الأولون) وتتناول غربة الإسلام الأولى،  فهي معالجة مبتكرة للسيرة النبوية.
والثانية: كانت بعنوان: (صفة الغرباء)، وهي عرض موضوعي وحديثي لخصائص الطائفة المنصورة، وخصائص الفرقة الناجية، ومدى التطابق بين هذين الاسمين الشريفين، ومدى تطابقهما مع اسم (الغرباء).
والثالثة: تحدثت عن (وسائل دفع الغربة) من الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر والثبات على دين الله - تعالى -.
أما هذه الرابعة - التي بين يديك الآن - فهي تتحدث عن العزلة والخلطة وأحكامهما، ولن أتحدث عنها فهي بمتناولك الآن تتحدث عن نفسها، وأدع الحكم للقارئ الكريم.
أما مضمونها فهو كما يلي:
1- التمهيد: ويتناول هيمنة الشرع على حياة الإنسان وتقلباته، في حال السلم والحرب، والقوة والضعف، وعلى المستوى الفردي والجماعي.
2- الفصل الأول: وفيه بيان معنى الخلطة والعزلة، والتفضيل بينهما من الناحية الشرعية، وسياق جملة من الأحاديث النبوية الواردة في ذلك، مع محاولة التوفيق بينها بما لا يخرج عن جوّ النص ودلالته، ثم بيان منهج الطائفة المنصورة في العزلة والخلطة، والأحوال التي تشرع فيها العزلة.
3- أما الفصل الثاني: فكان حول موضوع التقاة والاستسرار بالدين؛ وعرضت للمعنى اللغوي، ثم لحكم التقاة وشروطها، وأقسامها، وخصَّصت عنوانًا للتفريق بين تقاة أهل السنة وتَقيَّة أهل البدع.
4- أما الخاتمة: فكانت - كالمعتاد - عرضًا لأهم النتائج التي توصل إليها البحث.
* * * 

إن ما أعرضه لا يعدو أن يكون اجتهادًا قابلاً للخطأ والصـواب، ولكنني أعرب عن سروري العظيم بأن يقوم إمام جليل القدر، عظيم الفضل، غزير العلـم، واسع القبول، ألا وهو الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز بقراءة هذا الكتاب حرفًا حرفًا على مدى ثلاثة أشهر أو تزيد، ثم يزينه بمجموعة طيبة من التعليقات المفيدة، والتصحيحات العلمية، فضلاً عن كتابة سماحته مقدمة لهذا الكتاب موجودة ضمن هذه الطبعة، والحمد لله - تعالى -.

إنني أشكر سماحته على الجهد العظيم الذي بذله في قراءة هذا الكتاب، وتصحيحه، وتقريظه، والتعليق عليه، وأدعو الله - تعالى - أن يبارك في عمره، وينسأ في أثره، ويرفع درجته في الدنيا والآخرة.
إننا نقدّم سماحة الإمام عبد العزيز بن باز لشباب الصحوة نموذجًا للعالم الورع الصبور المعتدل الذي أفاض الله - تعالى - عليه من جميل الخصال ما  لا أظنه يتوفر في غيره من علماء الأمة في هذا العصر.
ولا أجدني محتاجًا لأن أعيد هنا ما سبق أن ذكرته عن سماحة الوالد في محاضرة: "نسيم الحجاز في سيرة الإمام ابن باز" والتي سرَّني أن يجد سماحته من الوقت متَّسعًا لسماعها، حيث سمع أكثرها، وكان - حفظه الله - يحاذر من المديح ويكرهه، ولكن بعد سماعه وجد أن الحديث ينحو منحىً آخر في دعوة الشباب إلى التعلم والاستفادة من الشيوخ، وليس إلى الثناء المجرد، هاتوا لي في طول بلاد الإسلام وعرضها فردًا آخر - غير ابن باز - قضى ثلاثًا وثمانين سنة من عمره، كلها عناء، ودعوة، وجهاد، وعلم، وتعليم، وفتيا.. وحدثني بعض خاصة الشيخ الإمام أنه منذ ثلاثين سنة أو تزيد لم يتناول غداءه، ولا عشاءه، إلا في جماعة من الناس!

فيا سبحان الله.. ماذا أعطى الله هذا الرجل من الأخلاق العظيمة، ومن الصبر على الناس والحلم على أخطائهم، ومن هدوء الأعصاب، ومن التواضع وهضم النفس (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم).
     كتبـــه:

       سـلمان بن فهـد العودة _ بريـدة

    السبت 7/4/1413هـ

.تمهيــد:

إن التوجيهات الشرعية كلها إنما نزلت لهداية الإنسان إلى السلوك السليم في المواقف المختلفة التي يتعرَّض لها في جميع مراحل حياته.

ولا يمكن أن تخرج حالة من حالات الإنسان -بصفته الفردية، أو الجماعية- في شؤونه الخاصة، أو العامة، عن أن يكون لله -تعالى- ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيها حكم(
).
فالدين "مهيمن" على جميع جوانب حياة الإنسان، والعبد لا ينفك عن عبوديته لله في لحظة من لحظات حياته.
وإذا كانت حياة الفرد تتقلب فى مراحلها المختلفة بين أحوال متفاوتة من الغنى والفقر، والصحة والمرض، والقوة والضعف.. وغير ذلك، فإن لكل حال من هذه الأحوال أحكامًا تخصها، وتدور معها حيث دارت.
وإذا كانت حياة الجماعة أو الأمة تتقلب بين القلة والكثرة، والاستضعاف والتمكين، والنصر والهزيمة... فإن لكل حال من هذه الأحوال الجماعية أحكامًا تخصها، وتدور معها حيث دارت.
وكثير من الأحكام الشرعية رتبت على مقدمات وأسباب، توجد بوجودها، وتنتفي بانتفائها.
ومن التوجيهات والأحكام التي يبرز فيها التغير - بحسب الظرف المحيط بالمكلف، فرداً كان أو جماعة - ما سبق بحثه وتقريره من أمر الجهاد والدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يقابلها من الاعتزال، وترك الأمر والنهي والجهاد، أو الاستسرار بالدين، أو التقاة ونحوها مما يتعلق بتوجيه حركة الطائفة المنصورة في كافة الأحوال، تقدّمًا أو تأخّرًا، إيجابًا أو سلبًا.
ذلك أن الأمة -والطائفة المنصورة بالذات- مكلفة برفع راية الإسلام في الأرض، وبسط سلطانه المادي والمعنوي فى أرجاء المعمورة، ومقاومة المنكرات القائمة في المجتمع المسلم، ومحاربة البدع والخرافات المنافية لسلامة العقيدة، ووضوحها ونقائها، ونشر السنن وإحيائها بالقول والعمل.
وهذه المهمات المنوطة بالطائفة المنصورة - بالمقام الأول - قد يمكن تحقيقها جميعًا بصورة من الصور، وقد يمكن تحقيق بعضها، وقد يصل الحال فى وقت من الأوقات إلى حدّ أنه لا يمكن تحقيق شيء منها؛ بل يقنع المرء بحفظ دينه حتى يأتي أمر الله.
وهذا يرجع إلى حال الطائفة - نفسها - من جهة، هل تستطيع القيام بهذه الواجبات أو بعضها؟ وهل تملك من القدرات والإمكانيات ما يحقق لها النجاح والفلاح والفوز في معركتها مع الباطل؟ وهل هي في حال يسمح لها بالتحرك لتحقيق الأهداف كلها؟ أو بعضها؟ أم إن الأمر يستدعي الصبر والانتظار، والبقاء في مرحلة الاستعداد والإعداد والتخطيط لاستكمال الوسائل المطلوبة؟ أم إن الحال قد وصل إلى مرحلة الشُّحّ المطاع والهوى المتبع، ولم يعد ثَمَّ دور للجهد البشري إلا انتظار الفرج من الله؟
كما يرجع - من جهة أخرى - إلى الظروف والملابسات المحيطة بهذه الطائفة، القريبة والبعيدة، ومدى ملاءمة الزمان والمكان للقيام بهذه الواجبات أو بعضها، أو استدعاء الأمر القعود عنها قعودًا مؤقَّتًا أو دائمًا.
ولا شكَّ أن "الحكمة" التي يأمر الشرع بها في الدعوة والأمر والنهي، تعني التصرف بالطريقة المناسبة، في الوقت المناسب، وفى المكان المناسب.
يقول الإمام ابن القيم(
)- رحمه الله -: "وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد(
)، ومالك(
): إنها معرفة الحق، والعمل به، والإصـابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن، والفقه في شرائع الإسلام، وحقائق الإيمان"(
). 
والحكمة - بعبارة أخرى - وضع الأشياء في مواضعها، وهذا يعني المسالمة إذا كان الأمر يقتضي السلم، والمحاربة إذا كان الأمر يقتضي الحرب، واللين إذا كان الأمر يقتضي اللين، والشدة إذا كان الأمر يقتضي الشدة، والخلطة إذا كانت المصلحة في الخلطة، والعزلة إذا كانت المصلحة في العزلة.

فليست الحكمة هي الرفق واللين والمسالمة فحسب! ولا هي الاعتزال وطلب السلامة فحسب؛ بل قد يكون هذا نوعًا من العجز يبحث عن "مسوغ" في دعوى الحكمة وكما قيل:
ووضع الندى في موضع السيف في العلا 
مضرٌّ كوضع السيف في موضع الندى
وقال آخر:
يرى الجبـناء أن العجـز عقـل 
      
وتلـك سجيَّـة الطبـع اللئيـم 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من أوتي الحكمة، وعمل بما تقتضيه، فكان يواجه غربته وغربة الإسلام بالعمل والموقف المناسب، وينتقل من مرحلة إلى أخرى بحسب المصلحة، وكان يضع السلم فى موضعها(*)، واللين في موضعه، والشدة فى موضعها.

وكان يوجه صحبه لما تقتضيه المصلحة من الدعوة أو السكوت، ومن الاعتزال أو المخالطة، ومن السريَّة أو العلنيَّة، وكان يلتزم الصبر والكف فى حال، ويقوم بالجهاد والقتال في حال، ويدافع عن الإيمان وأهله في حال، ويهاجم الأعداء في عقر دورهم في حال، وهذه هي الحكمة، وهذا هو مقتضى الشرع الذي يراعي جلب المصلحة وتحصيلها، ودفع المفسدة وتقليلها، ولا يمكن أن يعمل بالحكمة الصحيحة إلا من وهبه الله:
أ- العقل الذي يستطيع تمييز النافع من الضَّار، وتوقع النتائج والآثار من المقدمات والأسباب، ومعرفة سبل تحصيل المصالح، وتوقّي المفاسد.
ب- العلم الشرعي المقتبس من القرآن والسنة، والذي يجعل المصلحة مضبوطة بضوابط الشرع، إذ إن الذي يقدر المصلحة هو الشرع، وقد يكون الأمر الذي يحسبه الإنسان مصلحة أمرًا موهومًا لا حقيقة له.
ولذلك يقول الفيروزآبادي، وهو يعدد معاني الحكمة في القرآن الكريم: "السادس: بمعنى حجة العقل على وفق أحكام الشريعة (ولقد آتينا لقمان الحكمة)(
)، أي: قولاً يوافق العقل والشرع"(
).
والمسلم الذي يعنيه شأن الإسلام - في هذا العصر، وفي كل عصر- مطالب شرعًا بمواجهة الغربة التي يعيشها، وتعيشها معه الفرقة الناجية    -بصفة خاصة-، والطائفة المنصورة -بصفة أخص- بالوسائل المشروعة التي تؤدي -بإذن الله- إلى اندفاعها وزوالها بالكليَّة، أو تقليلها وتخفيفها ودفع ما يمكن دفعه منها.
فإن لم يكن هذا ولا ذاك ممكنًا واجهها بالأسلوب الشرعي الصحيح الذي يضمن نجاته وسلامته من آثارها، ومحافظته على نفسه ودينه، وإقباله على خاصته، وتركه أمر العامة.
وقد سبق في الرسالة الثالثة الحديث عن الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر، باعتبار هذه الأمور من العوامل الرئيسية في مواجهة الغربة ودفعها، وهي تمثل الجانب الإيجابي الذي هو الأصل في الشريعة والحال العام المطرد.
وسيتناول هذا الكتاب - بإذن الله - نوعًا آخر من الأحكام التي يواجه بها المسلم غربته في بعض الأزمنة، وهي: العزلة، والاستسرار بالدين، والتقاة، وإنما اخترت تسميتها أحكامًا مع أنها - هي الأخرى - تعد من أساليب مواجهة الغربة؛ لأن العمل بها خاص في زمن الغربة؛ بل في مرحلة معينة من مراحل الغربة، بخلاف الجهاد، والدعوة، والأمر، والنهي، والصبر وغيرها، فإنها أمور مطلوبة في كل وقت وحين، وليست خاصة في زمن الغربة، ولكن دراستها - ضمن بحث الغربة - يقصد به دفع توهم أن الغريب حكمه العزلة والانطواء، وترك أمر الناس للناس، وبيان أن من الغرباء مجاهدين، ودعاة عاملين، وعلماء مخلصين، وآمرين بالمعروف، وناهين عن المنكر، لم يمنعهم إحساسهم بالغربة من القيام بهذه الواجبات؛ بل كان حافزًا لهم إلى مضاعفة الجهد، واستفراغ الوسع في دفع الغربة عن الدين وأهله، وتلمّس السُّبل الصحيحة المناسبة لحال العصر وظروفه.
والله المستعان على كل حال، ولا حول ولا قوة إلا به -تعالى-، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الأول

العزلة والخلطة وأحكامها
. معنى العزلة والخلطة:

العزلة أصل صحيح، يدل على التنحية والإمالة، تقول: عزل الإنسان الشيء يعزله، إذا نحّاه في جانب، وهو بمعزل عن أصحابه، أي: في ناحية عنهم، والعُزلة - بالضم - الاعتزال(
).
وقد جاءت العزلة في القرآن والسنة لمعان عديدة، تتراوح بين المفارقة الكلية المطلقة والمفارقة الجزئية، وبين الاعتزال الحسي، والاعتزال المعنوي(
).
وقد جمع هذه المعاني الراغب الأصفهاني(
) بقوله:
"الاعتزال: تجنب الشيء، عمالة كانت، أو براءة، أو غيرهما، بالبدن كان ذلك، أو بالقلب"(
).
أقول: أو بهما معًا.
فمما يدخل في معنى الاعتزال بالبدن قوله - تعالى-: (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ)(
) أي: قد اعتزل فلم يركب معهم السفينة(
).
وقوله: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)(
).
ومما يدخل فى معنى الاعتزال بالقلب والبدن معًا قول الله -تعالى- عن إبراهيم: (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا.فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًّا)(
). 
وقوله عن أهل الكهف: (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأْوُوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته)(
).

ولم أجد لفظ "العزلة" - في كلام الله -تعالى- أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم - بمعنى العزلة القلبية البحتة، وإن كان المعنى ورد بغير هذا اللفظ، كالمزايلة والمخالفة وغيرهما(
).
أما الخلطة فهي الممازجة والمداخلة، تقول: خلطت الشيء بغيره فاختلط، ورجل مِخلَط، أي: حسن المداخلة للأمور، وعكسه المِزْيَل(
).
قال الشاعر(
):
وإن قال لي: ماذا ترى يستشيرني        
يجدني ابن عمي مِخْلَط الأمر مِزْيَلا (
) 

وهذا البيت يؤكد أن المزايلة ضد المخالطة، وبناء عليه يصح إطلاق الاعتزال على البراءة القلبية، وعلى ما يتبعها من المخالفة في الرأي والقول والعمل، ولو مع الاختلاط بالبدن؛ لأنه جاء الأمر بالمزايلة والمخالطة معًا(
) كما في الأثر: "خالطوا الناس وزايلوهم". فلزم حمل المزايلة على معنى البراءة القلبية، إذ هي التي تجامع المخالطة الجسدية.

وهذا معنى مهم، يشهد لصحته ما سبق في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجوب التغيير بالقلب - عند العجز عن التغيير باليد واللسان - واعتبار التغيير بالقلب أضعف الإيمان، وليس وراءه من الإيمان حبة خردل(
). وهو جزء من معنى الولاء والبراء..
والتغيير بالقلب يعني كراهية المنكر وأهله والبراءة منه، ولو اقتضى الأمر مخالطتهم بالجسد.
.بين العزلة والخلطة:
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل العزلة، وأخرى في فضل الخلطة، وقد يستشكل بعض الناس كيفية فهم كل من هذه الأحاديث والجمع بينها.
وسأسوق نماذج من النوعين، ثم أبيِّن الوجه في تأويل كل منها، وأنّ بعضها يكمل بعضًا، ويجري معه على سَنَن الوفاق، وقضية الائتلاف والاتّساق.
فأما أحاديث مدح العزلة فأكثرها جاء بمدح نوع خاص من العزلة، أو مدح العزلة في زمن خاص، كمدح العزلة عن سلاطين السوء، ومدح العزلة فى زمن الفتنة، أما مدح العزلة مطلقًا فلم يثبت فيه من الأحاديث إلا القليل.
فمنها ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قيل لرسول  الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شِعْبٍ من الشِّعَاب، يتقي الله، ويدع الناس من شره"(
).
ومنها ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من خير مَعَاش الناس لهم رجل ممسك عِنَان فرسه في سبيل الله، يطير على مَتْنِه(
)، كلما سمع هَيْعَة(
) أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مَظَانَّهُ(
)، أو رجل في غُنَيمْة(
)، في رأس شَعَفةٍ(
) من هذه الشَّعَف، أو بطن وَادٍ من هذه الأودية، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناسِ إلا في خير"(
).
ولهذه الأحاديث شواهد منها:
1- حديث ابن عباس مرفوعًا: "ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له، يؤدي حق الله فيها"(
).
2- حديث أم مالك البهزية، وفي أوله: ذكـر رسـول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قالت: قلـت: يا رسـول الله: من خير الناس فيها؟ فذكر نحوه(
).

3- حديث أم بشر - رضي الله عنها - وهى بنت البراء بن معرور،    - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: " ألا أخبركم بخير الناس؟" قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: "رجل اعتزل شرور الناس"(
). 
4- حديث عطاء بن أبي رباح - مرسلاً - بمعنى الأحاديث السابقة (
).
ومنها ما رواه عقبة بن عامر- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شَظِيَّةٍ بجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله - عز وجل -: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة"(
).
وإلى جانب هذه الأحاديث، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى تحثّ على الاختلاط بالناس، ومصاحبتهم، والصبر على أذاهم، وهي كثـيرة منها:
حديث ابن عمر - رضيِ الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم إذا كان مخالطًا الناس، ويصبر على أذاهم، خير من المسلم الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم"(
).
ومنها ما رواه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحْذِيَكَ، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة"(
).

وعن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه، إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه، وصدروا عن قوله، فسألت عنه، فقيل: هذا معاذ بن جبل.
فلما كان الغد، هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله! فقال: آلله؟ فقلت: الله، فقال: آلله؟ فقلت: الله، قال: فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه، وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله - تبارك وتعالى -: وجبت محبتي للمتحابين فيَّ، والمتجالسين فيَّ، والمتزاورين فيَّ، والمتباذلين(
) فيَّ"(
).
إلى أحاديث أخرى كثيرة.
وليس بين هذه الأحاديث تعارض؛ بل إنّ المتأمل لها يجد أن بعضها يكمل البعض الآخر، وأن مجموعها يكوّن الصورة الصحيحة المبينة لموقف الإسلام من قضية العزلة والخلطة، ويمكن ضبط جملة ذلك بالنقاط التالية:
أولاً: أن الإسلام دين الجماعة، والأصل في المسلم الاختلاط بالناس، ومعاشرتهم ومخالقتهم، ولذلك جاء الشرع بالأمر بالجماعة في الصلوات، في الجمعة، والفرائض، والعيدين، والكسوف وغيرها، إما فرضًا على الأعيان، أو على الكفاية.
وجاء الشرع بالهجرة إلى الله ورسوله، وذم المتخلفين عن ذلك ووعيدهم، ونهى المرء أن يرتد أعرابيًّا بعد الهجرة(
)، وفي الهجرة اجتماع المسلمين في بلد واحد وتعاونهم وتكاتفهم.
وجاء الشرع بتنظيم العلاقات الاجتماعية، وبيان الحقوق والواجبات، للفرد والجماعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم(
).
وجاء الشرع بإيجاب طلب العلم بالله ودينه إيجاب عين فى بعض المسائل، وإيجاب كفاية في بعضها، وجاء بإيجاب بذل العلم ونشره وتيسيره لمن طلبه.
وجاء الشرع بإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، والرد على أهل البدع، وجهاد الكفار، إيجابًا كفائيًّا، يأثم بتركه والتفريط فيه جميع المسلمين(
).
وجاء الشرع بالأمر بحسن الخلق واللين والتودد والملاطفة، والتحذير من البذاءة، والجفاء، والحسد، والحقد، والتباغض، والتدابر وغيرها من الأخلاق الرديئة المذمومة مما لا يتسع المجال لبسط أدلته.
ومن المعلوم أن الإنسان لا يدري مقدار تحققه بالأخلاق الفاضلة، أو مقدار تخلصه من الأخلاق المذمومة إلا بمخالطة الناس ومعاشرتهم ومعاملتهم في الشؤون المختلفة، بحيث يتبين مدى صبر الإنسان وحلمه، وسعة خلقه وطيب معشره، أو يتبين ضد ذلك من التبرّم، والضيق، والغضب، وسوء الخلق، ورداءة الطبع. 
فالإسلام دين الجماعة، والتوجيهات الإلهية في معظمها موجهة إلى (الذين آمنوا) وفيها الحثّ لهم على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، وفيها الحث على التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان، وفيها الحث على الجهاد والقتال صفًّا كأنهم بنيان مرصوص... إلخ.

وجاء الشرع بإقامة بنيان الأخوّة الإِسلامية بين المؤمنين، وبيان فضلها وأهميتها، والوعد بعظيم الأجر للمتحابين في الله، والمتزاورين فيه، والمتجالسين فيه، والمتباذلين فيه، كما جاء بالنهي عن التباغض، والتدابر، والتهاجر، وسائر الأسباب التي تورث الضغينة وتسبب البغضاء بين المؤمنين(
).
ثانيًا: وبناء على هذا الأصل المهم المتين، فإن الأصل في العزلة الكلية المطلقة هو المنع، حيث يترتب عليها تضييع الحقوق، وتفويت الفرائض، وتعطيل كثير من الواجبات، كترك التعلم والتعليم، والأمر والنهي، وصلة الرحم والقرابة، مع التعرض لكيد الشيطان ومكره ووسوسته وتلبيسه، فإنه إنما يأكل القاصية من الغنم.
كما في حديث أبي الدرداء - رضىِ الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثـة في قرية ولا بدو لا تقـام فيهم الصـلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنَّما يأكل الذئب القاصية"(
).
فالأمر بالجماعة، والتعليل بأن الشيطان يأكل القاصية يدلّ على منع العزلة المطلقة، وقصة رواية أبي الدرداء لهذا الحديث تدلّ على هذا المعنى، حيث سأل أبو الدرداء معدان بن أبي طلحة اليَعمريَّ: أفي قرية يسكن أم في مدينة؟، ثم أوصاه بسكنى المدائن.
ولكن ثمة حالات خاصة تستثنى من هذا الأصل الكلي العام ستأتي الإشارة إليها - بعدُ - إن شاء الله.
ثالثًا: أما الأحاديث التي وردت في مدح العزلة، وبيان فضل المؤمن المتعبد في شعب من الشعاب، الذي ودع الناس من شره، والثناء على رجل في غنيمة في رأس شعفة، أو بطن واد يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
فهذه الأحاديث وما شابهها تحمل على أحد وجهين:
الأول: أن يكون هذا في حق أفراد لا يستطيعون الجهاد، ولا الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر، ولو خالطوا الناس لتضرروا بالمخالطة، وأضروا بغيرهم، إذ من الناس من لا يستطيع منع أذاه وشره عن الآخرين إلا باعتزالهم، فإذا خالطهم وجد المثيرات التي تحركه إلى الشر والإضرار بالنفس وبالناس.
وذلك كمن يرى المنكرات - مثلاً - فيهيج وينفعل، ويغير بطريقة   غير مشروعة؛ بل فيها اعتداء وتسرع ربما يؤدي إلى مضاعفة المنكر، وربما يكون سببًا في إغلاق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما يترتب عليه أذى للمؤمنين. 
وكمن يكون شديد الحساسيـة ضد المنكـرات، فإذا رآها تأثَّـر تأثرًا شديدًا، وتعكَّر مزاجـه، وتكدَّرت حيـاته، فلم يهنـأ بعيش       ولا بعبادة، وتفاقم لديه الشعور بالغربـة، دون أن يصنع شيئًا لضعفه وعجزه.

وكمن يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش، وإذا جاورها وخالط أهلها ورآها في غدوّه ورواحه أنست نفسه بها، وشعر بالاسترواح إليها، وهو يستطيع أن يحمل نفسه على اعتزال هذه البيئات؛ حفاظًا لما هو أهم مما سيفقده حال الاعتزال.
فمثل هؤلاء قد تشرع في حقهم العزلة، كفًّا لشرهم عن الناس، أو حفظًا لهم عن شرور الناس.
ولذلك جاء في الأحاديث الآنفة نفسها التعبير بـ".. مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله، ويدع الناس من شره"(
)، و".. ليس من الناس إلا في خير"(
)، و"رجل اعتزل شرور الناس"(
). وهكذا.
ومن الظاهر أن المرء إذا كان لا يستطيع نفع المسلمين بعلم ولا جهاد ولا أمر ولا نهي ولا غير ذلك، ولا يستطيع كف شره عنهم، إذا خالطهم، أو لا يستطيع التوقّي من شرهم في أمور دينه ودنياه أن العزلة في حقه أولى(
).
ولذلك جاء في أوائل الأحاديث الثناء على المؤمن المجاهد بنفسه، وماله، في سبيل الله، الممسك عنان فرسه، يطير على متنه، كلما سمع هيعة طار إليها، يبتغي القتل أو الموت مظانه.
الوجه الثاني: أن يكون هذا خاصًّا في زمان الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم  وأمر بالعزلة فيها (
)، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة.
ويؤيد هذا أن في بعض ألفاظ الأحاديث المستشهد بها على فضل العزلة مطلقًا ما يدل على تقييد مجموعها.
ففي حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه... ورجل في غنيمة..." وهو من أقوى الأحاديث في فضل العزلة، إذ فيه العطف بالواو، بينما العطف في الأحاديث الأخرى بـ"ثم"، أو عبارة "الذي يليه" مما يدل على نزول الرتبة.
فهذا الحديث نفسه، جاء في رواية الإمام أحمد بلفظ: "ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه".. فذكر نحو ما سبق(
).
وفي حديث أم مالك البهزية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها، فقالت: يا رسول الله! من خير الناس فيها؟.. الحديث (
).
كما يؤكد هذا أن عددًا من الأئمة أدخلوا الحديث في مصنفاتهم في كتاب الفتن، كعبد الرزاق(
)، وابن ماجه(
) وغيرهما.
وقد صح المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيَّدًا في الفتنة في أحاديث أخرى منها ما رواه ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان أو قال: برسن فرسه، خلف أعداء الله، يخيفهم ويخيفونه، ورجل معتزل في باديته يؤدي الحق الذي عليه"(
).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: يا أيها الناس، أظلتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم، أنجى الناس فيها، أو قال: منها صاحب شاء يأكل من رسل غنمه(
)، أو رجل من وراء الدرب، آخذ بعنان فرسه، يأكل من سيفه(
).
فدل هذا على أن الحديث في المفاضلة هو في زمن الفتنة، حيث يكون أفضل المؤمنين وأكملهم وأسلمهم رجل قد شغل نفسه بالجهاد، وقتال أعداء الله، يخيفهم ويخيفونه، فإن لم يقدر على هذا نجا - بنفسه - من الفتنة باعتزالها واعتزال أهلها، والتفرد في رأس شعفة أو بطن واد، ولذلك قال الحافظ ابن حجر حول تلك الأحاديث المفضلة للعزلة بإطلاق: "وهو مقيد بوقوع الفتن"(
).
أما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة، فالأصل فيها أن المسلم الذي يستطيع أن يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي، هو خير من الذي لا يخالطهم، ولا يصبر على أذاهم؛ بل يعتزل شرورهم، ويتفرد بنفسه. 

وهذا -أي ترجيح الخلطة في الأحوال الطبيعية- هو مذهب جماهير السلف والعلماء(
).

رابعًا: وهناك نوع آخر من العزلة، لا يعني التفرد الكلي المطلق، والاعتزال في شعب من الشعاب، أو واد من الأودية؛ بل هو كما عبر عنه الإمام الخطابي: "ولسنا نريد -رحمك الله- بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات، وترك حقوقهم في العبادات، وإفشاء السلام، ورد التحيات، وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم، وصنائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثناة بشرائطها، جارية على سبلها، ما لم يَحُلْ دونها حائل شغل، ولا يمنع عنها مانع عذر، إنما نريد بالعزلة: ترك فضول الصحبة، ونبذ الزيادة منها، وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها"(
).
وإذا عرّفنا العزلة بهذا التعريف الذي يعني الاقتصار فى مخالطة الناس على ما لابدّ منه، والقيام بالفرائض الواجبة من أداء الجمعة والجماعة، وصلة الرحم والقرابة؛ بل ومن مجاراة الناس في صنائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، وجدنا أن حكم هذا النوع من العزلة يختلف اختلافًا كبيرًا عن العزلة المطلقة التامة.
وتجتمع أقوال الأئمة في أن القدر المطلوب من الخلطة بالناس ينبغي أن يكون معتدلاً - فى الجملة - ثم هو يتفاوت بحسب المصلحة، وإن كان هؤلاء العلماء يختلفون في تقديرها، فمنهم من يغلب جانب المصلحة العامة الناتجة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر العلم، ونفع الخلق، ومنهم من يغلب جانب السلامة الشخصية.
يقول الخطابي بعد كلامه في تقسيم العزلة إلى عزلة أديان، وعزلة أبدان: "وأما عزلة الأبدان، ومفارقة الجماعة التي هي العوام(
) فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة، وجارية مع المصلحة، وذلك أن عظم الفائدة في اجتماع الناس في المدن، وتجاورهم في الأمصار، إنما هو أن يتضافروا، فيتعاونوا على المصالح، ويتآزروا فيها، إذا كانت مصالحهم لا تكمل إلا به، ومعايشهم لا تزكو إلا عليه.
فعلى الإنسان أن يتأمل حال نفسه، فينظر فى أي طبقة يقع منهم؟ وفي أي جنبة ينحاز من جملتهم؟
فإن كانت أحواله تقتضيه المقام بين ظهراني العامة لما يلزمه من إصلاح المهنة التي لا غنية له عنها، ولا يجد بدًّا من الاستعانة بهم فيها، ولا وجه(
) لمفارقتهم في الدار، ومباعدتهم في السكن والجوار، فإنه إذا فعل ذلك تضرَّر بوحدته، وأضر بمن وراءه من أهله وأسرته.
وإن كانت نفسه بكلها مستقلة، وحاله في ذاته وذويه متماسكة، فالاختيار له - في هذا الزمان - اعتزال الناس، ومفارقة عوامهم، فإن السلام في مجانبتهم، والراحة في التباعد منهم"(
).
ويلحظ في كلام الإمام أبي سليمان الخطابي- رحمه الله - أنه علق الخلطة أو العزلة بالمصلحة، ثم ركز على مصلحة الفرد  ذاته، ومصلحته الدنيوية من إصلاح معاشه ومهنته، والقيام على أولاده وأسرته.
وإن كان يفهم من كلامه السابق في تعريف العزلة دخول المصالح كلها  - الدينية والدنيوية - في النظر والاعتبار، إلا أنه هنا لم يشر إليها.
أما الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فقد كانت العبارة التي نقلها   - مقرًّا لها مؤيدًا لما فيها - أشمل وأوفى وأدق، حيث قال: "وقال غيره(
): يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح، وليس الكلام فيه؛ بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات.
فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينًا، وإما كفاية، بحسب الحال والإمكان.
وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وممن يستوي من يأمن على نفسه، ولكنه يتحقق أنه لا يطاع.."(
).
فالقضية تدور مع المصلحة العامة: مصلحة الأمة، ومصلحة الفرد، فقد تكون الخلطة واجبة متعينة على فرد أو أفراد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر العلم، وقيادة الأمة، ونفع الخلق في دنياهم وأخراهم.
وقد تكون العزلة والانقباض عن فضول الصحبة هي الأمر المتعين لمن يضر نفسه أو غيره بذلك، دون أن يحقق مصلحة أعظم وأكبر من هذا الضرر.
وقد يكون أحد الأمرين أرجح من الآخر دون أن يصل الأمر إلى حد الوجوب إذا كان فيه تحصيل مندوب، أو التخلص من مكروه.
وقد يستوي الأمران حين لا يكون ثَمَّ مصلحة ولا مفسدة، أو حين تكون المصلحة والمفسدة متعادلتان.
وقد فصّل الغزالي - رحمه الله - في الأمور التي يرجع إليها في تحديد المصلحة، فبعد أن ذكر اختلاف العلماء في العزلة والخلطة، وحجج المائلين إلى المخالطة، وحجج المائلين إلى العزلة، ثم ذكر فوائد العزلة وغوائلها، وفوائد الخلطة كذلك(
).
بعد ذلك خلص إلى القول بـ" أن الحكم عليها(
) مطلقًا بالتفضيل نفيًا وإثباتًا خطأ؛ بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله، وإلى الخليط وحاله، وإلى الباعث على مخالطته، وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة، ويقاس الفائت بالحاصل، فعند ذلك يتبين الحق، ويتَّضح الأفضل"(
).
ثم أشار إلى وجوب الاعتدال في المخالطة والعزلة، واختلاف ذلك باختلاف الأحوال(
).
* * *
منهج الطائفة المنصورة في العزلة والخلطة
إن الطائفة المنصورة هي الفئة التي أقامها الله - تعالى - لحفظ الملة، وحراسة الأمة، وإظهار الحجة، وكلفها بالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ووعدها بالفلاح والنصر والظهور.
وطبيعة المهمة التي اضطلعت بها هذه الطائفة تقتضي منها قدرًا كبيرًا من الاختلاط بالناس، ومعاشرتهم، بقصد بذل الخير والمعروف الديني والدنيوي لهم، ومنع الشر والضرر الديني والدنيوي عنهم، والاستفادة منهم في نصر دين الله، والتمكين له، ومحاربة أعدائه.
وهي - مع ذلك - محتاجة إلى معاناة شيء من العزلة، يكون سبباً إلى نضج أفرادها وكمالهم، وتخلصهم من النقائص والشوائب والأكدار  - ما أمكن - وتثبيتهم على الطريق الواضح المستقيم.
ويمكن تلخيص الخطوط العامة لمنهج هذه الطائفة فى النقاط التالية:
- أولاً: أن الطائفة التي نذرت نفسها للجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله، وقيادة الأمة الإسلامية إلى سبيل الهداية والفلاح، والرقابة على المجتمع المسلم وحمايته من الأمراض والمفاسد والمنكرات.
إن هذه الطائفة تؤدي مهمة مقدسة هي أفضل بكثير من نوافل الصيام والقيام التي يؤديها المعتزل المنفرد بنفسه، المتخلي عن الجهاد، جهاد الناس بالقرآن والسنة، ومهما وجد المتعبد من الأنس والرَّوح والسعادة بعبادته ومناجاته لربه، فإن المجاهد يجد أنسه وروحه في البذل في سبيل الله، بذل النفس والمال والوقت والراحة.. فيعوّضه الله - في العاجل والآجل - خيرًا مما بذل.
وهذا سيِّد من سادات المسلمين، عبد الله بن المبارك يخاطب المتعبِّدين، وهو يجاهد، فيقول:

يا عابـد الحرمـين لو أبصرتنا 
  

لعلمـت أنك في العبـادة تلعب 
من كان يخـضب خده بدموعه
    
  

فنـحورنا بدمائنـا تتخـضب 

أو كان يتعب خيله في باطـل 

  

فخيولنـا يوم الصبيحـة تتعب 

ريح العبير لكم ونحـن عبيرنا 

  

رهج السنابك والغبار الأطيب(
)
وقد أكّد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية المخالطة التي تهدف إلى نفع الناس ونصحهم، وإلى إقامة الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس، فأقمت في هذا الشعب، ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله، أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة، اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة(
) وجبت له الجنة"(
). 
إن الطائفة المنصورة بعضهم لبعض أعوان على المعروف، دعاة إلى الخير، نهاة عن المنكر، فإذا ظفر المرء بهم كان عليه أن يشد يده في أيديهم لدعم الفضيلة، وحب الرذيلة، وجهاد أعداء الله(
).

 وهذا يقتضي أمرين:

* أولهما: اختلاط أفراد الطائفة المنصورة، بعضهم ببعض، إذ لا يقوم الأمر والنهي والجهاد إلا بذلك، فهم رفاق طريق واحد، وإخوة درب قاصد.
وإذا علم ما بين البشر من التفاوت الشديد في عقولهم وطبائعهم وأخلاقهم، والتباين في آرائهم ومواقفهم، والاختلاف في اجتهاداتهم، بان أن المرء في حاجة إلى الصبر والاحتمال لما عساه أن يلقاه في هذه الصحبة مما تكرهه نفسه، أو ينفر منه طبعه، أو يختلف معه اجتهاده، مما لا سبيل إلى تغييره، ولا يقوم شأن الطائفة المنصورة إلا به، وهذا جزء من معنى "الأذى" المأمور بالصبر عليه، إذ ليس الأذى مقصورًا على الإساءة المقصودة؛ بل يشمل الضيق والتأذي الناتج عن تفاوت طبائع الناس، واختلاف خلائقهم، والذي يكرهه المرء في الجماعة والخلطة خير من الذي يحب في التفرد والوحدة.
* وثانيهما: اختلاطهم بالناس الذين يأمرونهم وينهونهم ويعلمونهم، حتى يكون أمرهم ونهيهم وتعليمهم مناسبًا لحالهم، إذ من عوامل نجاح الداعية والمصلح أن يكون عالمـًا بحال المدعوين، مدركًا للمشكلات التي يواجهونها.
- ثانيًا: وهناك نوع من العزلة الجزئية، يقصد من ورائه العزلة للتربية، حيث يخلو المرء بنفسه - أحيانًا - بقصد التعبد، أو التزود من العلم، أو محاسبة النفس، أو نحو ذلك من الأغراض والمقاصد التربوية.

وقد كان من صنع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن وفقه قبل نزول الوحي عليه لهذا النوع من العزلة، وحبَّب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنَّث فيه الليالي ذوات العدد، قبل أن ينـزع إلى أهله، ويتزوَّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوَّد لمثلها حتى جاءه الحق، وهو في غار حراء(
).
والسر في هذه الخلوة - والله أعلم - تفرغ القلب من شواغل الحياة وملهياتها، وانطلاق الفكر بالتطواف في ملكوت السموات والأرض، وانعتاق الروح من أوضار المادية الجاهلية التي كانت تخيِّم على العالم كله آنذاك.

فربَّى الله - تعالى - نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الخلوات الطويلة المتأملة المتعبدة، وهيأه للوحي والنبوة، مع ما أكرمه به - قبلُ - من نقاء السريرة، وطهارة الظاهر والباطن، حتى كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح(
). 
والخلوة المؤقتة للعبادة بقيت شرعًا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الاعتكاف(
)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله - تعالى- ثم اعتكف أزواجه من بعده(
).
وليست العزلة المشروعة لتربية النفس وتهذيبها مقصورة على سنة الاعتكاف فحسب؛ بل كان السلف - رضي الله عنهم - يحثون السالك على اختلاس أويقات يخلو فيها بنفسه للذكر أو الفكر أو المحاسبة، أو غيرها، ولهم في ذلك أقوال كثيرة، تطلب في مظانِّها(
).

ومن أشهرها قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: خذوا بحظكم من العزلة(
)، وقول مسروق - رحمه الله -: إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها، فيذكر فيها ذنوبه، فيستغفر منها(
).
ويقول أبو سليمان الخطابي: "وفي العزلة أنها معينة لمن أراد نظرًا في علم، أو إثارة لدفين رأيٍ، أو استنباطًا لحكمة؛ لأن شيئًا منها لا يجيء إلا مع خلاء الذرع(
)، وفراغ القلب"(
).
ثالثًا: وهناك العزلة القلبية التي يقصد بها أن المؤمن الملتزم بالنهج الصحيح، وإن خالط الناس وعاشرهم ببدنه، فإنه مزايل لهم بعمله وقلبه، مفارق ما هم عليه من التعلق بالبدع، أو الولع بالدنيا، أو اتباع الهوى، ساع لنقلهم عما هم فيه إلى حيث السلامة والأمان.

فهو يخالط الناس لغاية واضحة، هي العمل على انتشالهم من الضلال إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا يستطيع أن يؤدي ذلك بصورة صحيحة مؤثِّرة إلا مَن داخل الناس وعاشرهم، وعرف أحوالهم، وأحسن إليهم بلسانه ويده- ما استطاع إليه سبيلاً-.
وهذه المخالطة المقصودة تجعل في قلب المخالط شعورًا متميزًا يحميه من التأثر بأعمال الناس وأهوائهم وانحرافاتهم إلى حد بعيد، وبذلك يتمكن من اكتساب الخصائص الخيرة الجميلة التي قد تنقصه، ومن الانتفاع بالتجارب التي تزكي العقل الغريزي وتنميه، ومن الاطلاع على أحوال الزمان وأهله، ومعرفة حقيقة الانحرافات وأبعادها، ليقوم - بعد - بمدافعتها وعلاجها بالأسلوب الأمثل، دون أن يؤدي به ذلك إلى الذوبان في المجتمع المحيط به، أو التخلي عن علمه ونيته ودعوته.
وبذلك يجمع بين الخلطة والعزلة، الخلطة بجسده ومدخله ومخرجه، والعزلة بقلبه وعمله ومشاعره.
ولذلك يقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم، ودينكم لا تُكلمونه (*)(
)(
).
فابن مسعود، وحذيفة، وصعصعة بن صوحان، وعلي بن أبي طالب، وثوبان، وأبو سعيد - رضي الله عنهم - يأمرون كما ورد في هذا الأثر وشواهده بمخالطة الناس ومخالقتهم، ثم يأمرون بمزايلتهم ومخالفتهم، وليس بينهما تعارض، إذ الأمر كما يوضحه الأثر - والآثار الأخرى المروية بمعناه -  يعني مخالطتهم بالأجسام، ومزايلتهم بالأعمال، ومحافظة المرء على دينه، أن يصيبه فيه ضرر بسبب هذه المخالطة.

وأهم من ذلك أنها مخالطة هدفها "الشهادة"، الشهادة على المحسن بأنه محسن، وهذا يعني مساعدته ومؤازرته، والشد على عضده، وحمايته - ما أمكن - في نفسه وأهله وماله، والشهادة على المسيء بأنه مسيء، وهذا يعني الإنكار عليه، ومخالفته، ومواجهته بالحق، والبراءة من فعله، حتى ولو كان أميرًا أو كبيرًا(*)، كما في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -(
).
فهذا النوع من المخالطة الهادفة المقصودة مطلوب، وهذا النوع من العزلة والبراءة القلبية، والمزايلة العملية مطلوب أيضًا.
ولابد للطائفة المنصورة من هذا وهذا، وإن كان الفرد باختلاطه بالناس قد يتأثر شيئًا ما، إلا أن هذا التأثير اليسير المحتمل(
) محتمل إلى جانب المصلحة الراجحة المتحقِّقة، وهي نفع الناس وإرشادهم وتوجيههم.
الهوامش









الفصل الأول





العزلة والخلطة وأحكامها








انظر: الغياثي للجويني، ص (431- 434) وإعلام الموقعين لابن القيم: (1/332- 339) وغيرهما.


هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي، ولد سنة (691 هـ)، واشتغل بالعلم، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وبرع في علوم الشريعة وغيرها، وأفتى وألّف، وشهد له الأئمة بالفضل والعلم. توفي رحمه الله سنة (751 هـ).


انظر: الدرر الكامنة (4/21)، الذيل على طبقات الحنـابلة لابن رجب (447/2).


مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج المخزومي، روى عن جمع من مشاهير المفسرين، أخذ التفسير عن ابن عباس، ولد في خلافة عمر سنة (21 هـ)، وتوفي بمكة وهو ساجد سنة (102هـ).


انظر: التهذيب (10/42)، طبقات المفسرين (2/305).


هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، أبو عبد الله الأصبحي، المدني، ولد سنة (93 هـ)، وطلب العلم وهو حدث، وروى عن نافع، وسعيد المقبري، وعامر بن عبد الله ابن الزبير، والزهري، وهو صاحب مدرسة في الحديث والفقه متميزة متبوعة، توفي رحمه الله سـنة (179 هـ).


انظر: السـير (8/48- 135)، ترتيب المدارك (1/104- 193)،   (2/13- 225).


التفسير القيم، ص (227).


(*) هكذا، وصححها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله: موضعه.


سورة لقمان، الآية: 12.


بصائر ذوي التمييز: (2/491).


وانظر: في معنى ارتباط الحكمة بالعقل والشـرع: تفسـير الطبري (3/89-91)، التصاريف ليحيى بن سلاّم، ص (201) وغيرهما.


انظر: معجم مقاييس اللغة (4/307)، والقاموس المحيط (4/15).


سيأتي تفصيل ذلك في أثناء هذا الكتاب - إن شاء الله -.


هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، أديب لغوي مفسِّر، له عدد من المؤلفات النافعة منها: الذريعة إلى مكارم الشريعة، والمفردات في غريب القرآن، ومحاضرات الأدباء.. وغيرها، توفي سـنة (502 هـ).


انظر: السير (18/120)، والأعلام (2/255)، معجم المؤلفين لرضا كحالة  (4/59).


المفردات في غريب القرآن (ص 334).


سورة هود، الآية: 42.


انظر: تفسير الطبري (12/45).


سورة البقرة، الآية: 222.


سـورة مريم، الآيتان: 48، 49. وانظر: تفسير الطبري (16/92- 93).


سورة الكهف، الآية: 16.


سيأتي بسط ذلك في أثناء البحث- بإذن الله-.


انظر: معجم مقاييس اللغة (2/208)، والقاموس المحيط (2/371).


نسبه ابن فارس لأوس، وهو ابن حجر، شاعر جاهلي، أكثر من الإشادة بمكارم الأخلاق. والبيت في ديوانه ص (82)، وفي شرح شواهد المغني للسيوطي:(1/400).


قال السيوطي: أي أخالط بأمري في موضع المخالطة، وأزايل في موضع المزايلة، أي أخلط، وأميز ما ينبغي أن أميزه. شرح شواهد المغني: (1/401).


ستأتي بعض النصوص في ذلك - إن شاء الله -.


انظر ما سبق في الكتاب الثالث، الفصل الثاني.


رواه البخاري فى: 56- كتاب الجهاد والسير، 2- باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه في سبيل الله (3/201)، وفي: 81- كتاب الرقاق، 34- باب: العزلة راحة من خلاط السوء: (7/188). ومسلم في: 23- كتاب الإمارة، 34- باب فضل الجهاد والرباط، برقم (122، 123، 124)، (3/1503).


- وأبو داود فى: 9- كتاب الجهاد، 5- باب في ثواب الجهاد برقم (2485)، (3/11)، وفيه: أي المؤمنين أكمل إيمانًا؟ قال: رجل يجاهد.. ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب.


- والترمذي في: 23- كتاب فضائل الجهاد، 24- باب ما جاء أي الناس أفضل؟ برقم (1660)، (4/186)، وقال: هذا حديث صحيح.


- والنسائي في: 25- كتاب الجهاد، 7- فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، (6/11).


- وابن ماجه في: 36- كتاب الفتن، 13- باب العزلة، برقــم (3978)، (2/1316). وعبد الرزاق في المصنف: باب خير الناس في الفتن، برقم (20761)، (11/368). وأحمد في المسند (3/16، 37، 56، 88).


- وابن أبي عاصم في الزهد، برقم (44)، ص (26)، وليس فيه ذكر المؤمن المجاهد. والخطابي في كتاب العزلة، ص (10). 


- وابن حبان، كما فى الإحسان.. ذكر البيان بأن الاعتزال لمن تفرد بغنمه، مع عبادة الله، إنما يستحق الثواب الذي ذكرناه إذا    لم يكن يؤذي الناس بلسانه ويده، برقم (595)، (1/495) وفيه: أي الأعمال أفضل؟ وفي المطبوع سقط.


- وفى روضة العقلاء: ذكر استحباب الاعتزال من الناس.. ص (81).


- والحاكم في: كتاب الجهاد، (2/71)، وفيه: أي المؤمنين أكمل إيمانًا؟ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


- والبيهقي في السنن: كتاب السير، باب في فضل الجهاد فى سبيل الله، (9/159).


- وفي الزهد الكبير: برقم (118)، ص (122)، وفيه أن السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس:  الله ورسوله أعلم (ثلاث مرات).. ثم قالوا: من جاهد بنفسه وماله، قال: ثم من؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: مؤمن يعتـزل في شـعب يتقي ربـه، ويدع الناس من شره.


- ورواه البخاري في: 81- كتاب الرقاق، 34- باب العزلة راحة من خلاط السوء، (7/188)، ولم يسم أبا سعيد؛ بل قال: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.


أي: ظهـره، والمعنى: يسـارع على ظهره. النووي على مسلم        (13/35).


الهيعة هي: الصوت عند حضور العدو، وهي بفتح الهاء وإسكان، الياء، والفزعة- بإسـكان الزاي: النهوض إلى العدو. النووي (13/35).


أي: يطلبه في مواطنـه التي يرجـى منهـا لشـدة رغبتـه في الشـهادة. النووي: (13/35).


بضم: الغين، تصغير الغنم، أي: قطعة منها. النووي (13/35).


الشَعَفة بفتح الشين والعين، أعلى الجبل. النووي (13/35).


رواه مسلم في: 33- كتاب الإمارة، 34- باب فضل الجهاد والرباط، برقم (125، 126، 127)، (3/1503-1504).


- والنسائي في الكبرى في: 50- كتاب السير، 154- باب الفضل في ذلك (أي: في السبق إلى النفير، وترك انتظار الناس في ذلك) (ل: 118ب)


- وابن ماجه في: 36- كتاب الفتن، 13- باب العزلة، برقم      (3977)، (2/1316).


- وأحمد فى المسند (2/443) وفي أوله: ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه.. فذكر نحوه.


- والبيهقي في السنن: كتاب السير، باب في فضل الجهاد في سبيل الله (9/159).


* وللحديث طرق أخرى عند:


- الإمام أحمد في المسند (2/396، 523).


- والحاكم في المستدرك كتاب الجهاد، (2/67)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


رواه الترمذي (4/182) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.


- والنسائي (5/83).


- والدارمي (2/121).


- وأحمد (1/322).


- وابن حبان، كما في الموارد ص (384).


- والحاكم (2/67)، وفي أوله قصة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


رواه الترمذي (4/473)، وقال: وفي البـاب عن أم مبشـر،      وأبي سعيد، وابن عباس، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.


- وقد رواه الليث بن أبي سليم عن طاوس عن أم مالك البهزية عن النبي صلى الله عليه وسلم، اهـ.


والراوي عن طاوس في رواية الترمذي رجل مبهم.


- ورواه أحمد (6/419) عن ليث، حدثني طاوس بنحوه.


رواه ابن أبي عاصم في الزهد، ص (31،26، 36).


- والطبراني في الكبير (25/104)، وزاد في أوله  فأشار بيده نحو المشرق، فقال: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ينتظر أن يُغير أو يغار عليه.


- وذكره العراقي، وقال: وفيه ابن إسحق، رواه بالعنعنة، تخريج الأحياء (2/226).


- وكذلك الهيثمي في المجمع وقال: ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحق مدلس. المجمع (10/304).


رواه مالك في الموطأ (2/445).


رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة، 272- باب الأذان في السفر، برقم (1203)، (2/9). والنسائي في: 7- كتاب الأذان، 26- الأذان لمن يصلي وحده (2/20). 


- وكلاهما من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن أبا عُشّانه المعافري حدثه، عن عقبة بن عامر.


- وابن وهب عبد الله بن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المصري، ثقة حافظ، ومضى. وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري ثقة حافظ.


انظر: التهذيب (8/14)، التقريب (2/67).


وأبو عُشّانة بضم العين المهملة، وتشديد الشين هو حي بن يُومِن بضم الياء المثناة  التحتانية، وكسر الميم: ثقة.


انظر: التهذيب (3/71)، التقريب (1/258).


فالإسناد صحيح، ورجاله ثقات.


قال المنذري: رجال إسناده ثقات. مختصر سنن أبي داود (2/50).


- ورواه الإمام أحمد فى مسنده: (4/145، 157)، وفي إسناده ابن لهيعة ولكن يتقوى بالطريق الأولى.


رواه الترمذى في: 38- كتاب صفة القيامة، 55- باب، برقم     (2507)، (4/662). وقال: عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قال: قال أبو موسى (يعني محمد بن المثنى، شيخ الترمذي في هذا الحديث): قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر. وابن أبي عدي، هو شيخ محمد بن المثنى في هذا الحديث.


- وأحمد في المسند (3/43).


- والبخاري في الأدب المفرد: (18- باب الذىِ يصبر على أذى الناس برقم (388)، (1/478).


- وأبو داود الطيالسي في: ما أسند عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - برقم (1876)، ص (256).


- وابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الأدب، 1032- في مخالطة الناس ومخالفتهم، برقم (6271)، (8/753).


- والطبراني في: مكارم الأخلاق، باب فضل الصبر والسماحة، برقم (32)، ص (47). والبيهقي في: كتاب آداب القاضي، باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم، (10/89).


- كلهم من طريق شعبة، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر، أو عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمش: هو ابن عمر.


- وشعبة هو ابن الحجاج: ثقة حافظ متقن. انظر: التهذيب (4/338)، التقريب (1/351).


- والأعمش هو سليمان بن مهران: ثقة حافظ، لكنه مدلس من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم، ومضى.


- ومع ذلك فهو قد صرح بالسماع من يحيى بن وثاب في رواية الطيالسي، ويحيى بن وثاب هو الأسدي مولاهم، الكوفي، المقري: ثقة عابد.


- انظر: التهذيب (11/294)، التقريب (2/359).


- فالإسناد صحيح، رجاله ثقات.


- ورواه ابن ماجه في: 36- كتاب الفتن، 23- باب الصبر على البلاء، برقم (4032)، (2/338) من طريق علي بن ميمون الرقي، حدثنا عبد الواحد بن صالح، حدثنا إسحق بن يوسف عن الأعمش... به، فذكر نحوه.


- ورواه الإمام أحمد فى المسند (5/365).


- والطبراني في مكارم الأخلاق: باب فضل الصبر والسماحة، برقم (32)، ص (47). كلاهما من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن الأعمش به.


- ورواه أبو نعيم في الحلية: ترجمة داود بن نصير الطائي ، ورقمها (393)، (7/365) من طريق داود الطائي عن الأعمش عن يحيى.


- ورواه ابن أبي شيبة، كما فى المطالب العالية المسندة: كتاب الرقائق والزهد، باب فضل مخالطة الناس والصبر عليهم (ل 227).


- وهناد بن السري في الزهد: 103- باب مخالطة الناس، برقم    (1246)، (2/588). والبيهقي في: كتاب آداب القاضي، باب فضل المؤمن القوي..، (10/89).


- كلهم من طريق محمد بن عبيد عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب عن أبي صالح.


- وفي ابن أبي شيبة: عن يحيى بن وثاب عن أبى صالح.


- ورواه الطبراني في الأوسط، برقم (370)، (1/239) وقال: لم يروه عن الأعمش عن حبيب إلا أبو بكر الداهري تفرد به زهير بن عباد.


- وأبو نعيم في الحلية: ترجمة حبيب بن أبي ثابت، ورقمها (289)، (5/62) من طريق أبى بكر الزاهري، عن الأعمش، عن حبيب   ابن أبي ثابت، عن ابن عمر، وقال: غريب من حديث حبيب والأعمش تفرد به الزاهري.


- كذا في المطبوع، والصواب: أبو بكر الداهري، وهو عبد الله   ابن حكيم الداهري البصري، قال أحمد: ليس بشيء، وكذا قال  ابن المديني وغيره، وقال الجوزجاني: كذاب، وقال الذهبي: ليس بثقة ولا مأمون.


- انظر: الميزان (2/410)، (4/499)، كتاب المجروحين: (2/21-22).


- ومثل هذا لا يعبأ بمخالفته للثقات، حيث جعل حبيب بن أبي ثابت، في موضع يحيى بن وثاب.


رواه البخاري في: 72- كتاب الذبائح والصبر، 31- باب المسك، (6/231). 


وفي: 34- كتاب البيوع، 38- باب في العطار وبيع المسك، (3/16).


- ومسلم في: 45- كتاب البر والصلة والآداب، 45- باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، برقم (146)، (4/2026).


- وأحمد في المسند (4/405) مختصرًا، وزاد في أوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان.. وفي آخر: والخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به مؤتجرًا أحد المتصدقين. 


- ويحيى بن معين في تاريخه، برقم (157)، (3/38).


- والرامهرمزي في أمثال الحديث، ص (119).


- وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال، ص (221).


- وابن حبان، كما في الإحسان: ذكر الأمر بمجالسة الصالحين وأهل الدين دون أضدادهم من المسلمين، برقم (550) (1/469).


- ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الجليس الصالح بالعطار الذي من جالسه علق به ريحه، وإن لم ينل منه، برقم (568)،      (1/481). والقضاعي في مسند الشهاب: 849- مثل الجليس الصالح مثل الداري، برقم (1377-1380)، (2/287).


- وذكره الهيثمي في المجمع: كتاب الأدب، باب الجليس الصالح    (8/61)، وعزاه للطبراني وقال: وإسناده حسن.


ورواه أبو داود الطيالسي في : أحاديث أبي موسى الأشعري       - رضي الله عنه -(*).


- وغيره عن أبي موسى، برقم (515)، ص (70)، من رواية حماد عن ثابت عن أنس عن أبي موسى، موقوفًا عليه.


* وله شاهد من حديث أنس بمعناه:


- رواه أبو داود (5/166).


- والرامهرمزي في الأمثال، ص (119).


- والحاكم (4/280)، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. والقضاعي في مسند الشهاب (2/289).


- والعسكري في الأمثال كما في المقاصد الحسنة، ص (592) وغيرهم.


* ومن قول ابن مسعود- رضي الله عنه- موقوفًا عليه:


رواه إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (3/24)، وقال  ابن حجر: هذا إسناد صحيح، له شاهد في الصحيح من حديث  أبي موسى.


ـــــــــــــ


(*) قال سماحة الوالد الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: لعله من طريق سعيد بن جبير.


المتباذلون: هم الذين يبذل بعضهم لبعض المال والنفس، احتسابًا، كما فعـل الصـديق مع النبي صلى الله عليه وسلم وانـظر: أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوى (15/62).


- وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/349).


رواه مالك في الموطأ 51- كتاب الشعر، 5- باب ما جاء في المتحابين في الله، برقم (16)، (2/953)، من طريق أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس.


- ومن طريقه الإمام أحمد في المسند (5/233).


- والطبراني في الكبير: ترجمة معاذ بن جبل الأنصاري..، أبو إدريس الخولاني عن معاذ، برقم (150)، (20/80).


- وابن حبان، كما في الموارد: 40- كتاب الزهد، 24- باب فى المتحابين فى الله برقم (2510)، ص (621).


- والحاكم في: كتاب البر والصلة (4/186)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


وأبو حازم سلمة بن دينار: ثقة عابد. انظر: التهذيب (4/143)، والتقريب (1/316).


وأبو إدريس الخولاني هو: عائذ الله بن عبد الله، أحد الأعلام، كان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء، قال مكحول: ما رأيت أعلم من أبي إدريس، وقال النسائي وغيره: ثقة. 


انظر: تذكرة الحفاظ (1/56)، التهذيب (5/85)، التقريب:       (1/390)، الكاشف (2/53).


وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، صححه ابن عبد البر، كما في شرح الزرقاني على الموطأ (4/350).


وقد صححه أيضًا النووي في رياض الصالحين، والمنذري في الترغيب والترهيب.


رياض الصالحين، ص (185)، الترغيب والترهيب (4/18).


- وقد رواه الإمام أحمد في المسند (5/328) من طريق الأوزاعي عن رجل في مجلس يحيى بن أبي كثير عن أبي إدريس.


- ورواه الحاكم في: كتاب البر والصلة (4/169)، عن الأوزاعي عن ابن حلبس عن أبي إدريس، وصححه على شرطهما وسكت عنه الذهبي.


- ورواه أحمد في المسند (5/227)، وفي آخره تصديق عبادة لمعاذ.


- وأبو داود الطيالسى في: أحاديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - برقم (571)، ص(78).


- والحاكم في كتاب البر والصلة، (4/169) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أبي إدريس.


- ورواه عبد الله بن المبارك في الزهد: باب النية مع قلة العمل وسلامة القلب، برقم (715)، ص (249)، بلفظ: "إن الذين يتحابون من جلال الله في ظل عرش الله، يوم لا ظل إلا ظله".


- والطبراني في الكبير: ترجمة معاذ بن جبل، أبو إدريس الخولاني عن معاذ، برقم (144)،  (20/78).


كلاهما من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، حدثني عائذ الله..


- ورواه الإمام أحمد (5/247).


- والطبراني في الكبير: ترجمة معاذ بن جبل، أبو إدريس الخولاني عن معاذ..، برقم (152-153)، (20/81). 


كلاهما من طريق أبي معشر عن محمد بن قيس عن أبي إدريس.


- ورواه الطبراني في الكبير في الموضع السابق، برقم (146)، (20/79).


- والحاكم في كتاب البر والصلة، (4/170)، وَسكت عنه هو والذهبي.


- وعبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا: ذكر أبي إدريس الخولاني- رضي الله عنه- ص (68).


كلهم من طريق عطاء الخراساني عن أبي إدريس.


- ورواه الطبراني من طرق أخرى عن أبي إدريس، في الموضع السابق (20/78-82). وقد تكلم العلماء في سماع أبي إدريس الخولاني من معاذ.


فأثبته قوم منهم الوليد بن مسلم، وابن عبد البر، والطحاوي،   وعبد الجبار الخولاني.


ونفاه قوم منهم أبو حاتم، وأبو زرعة، وكأن ابن حجر رجحه في التهذيب.


والأقرب- والله أعلم- ثبوت سماعه منه، لما في حديث الباب- وطرقه كثيرة - كما سبق- من لقاء أبي إدريس لمعاذ، ولما ورد من طرق عن أبي إدريس أنه صلى خلف معاذ بن جبل، ولا يعكر على ذلك أن سنه يوم مات معاذ نحو عشر سنين؛ لأن في سياق القصة ما يوحي بصغر سنه حيث جبذه معاذ بحبوته، ومثل هذا لائق بحال الصغير، وليس في القصة ما يستعظم ويستبعد من مثل أبي إدريس. إذ غاية الأمر أنه رأى معاذًا، فأعجبه، فقال له: إني أحبك، والله أعلم.


وانظر في هذه المسألة: تذكرة الحفاظ (1/56)، جامع التحصيل ص (250)، التهذيب (5/85)، تاريخ داريا، ص (66- 69)، أوجز المسالك (5/63- 65).


كما يدل عليه قـول الحجاج بن يوسف لسلمـة بن الأكوع:  يا ابن الأكوع، ارتَدَدْتَ على عقبيك تعرّبت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. 


- رواه البخاري في: 92- كتاب الفتن، 14- باب التعرب في الفتنة (8/94).


- ومسلم في: 33- كتاب الإمارة، 19- باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، برقم (82)، (3/1486).


- والنسائي في: 39- كتاب البيعة، 23- المرتد أعرابيًا بعد الهجرة   (7/151).


- وأبو عوانة في: كتاب الأمراء، باب صفة بيعة الإمام والسنة فيها،  (4/493). 


- والبيهقي في: كتاب السير، باب ما جاء في الرخصة فيه في الفتنة،  (9/19). وغيرهم.


كما في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم.


- رواه البخاري في أحد عشر موضعًا منها: 41- كتاب المظالم، 5- باب نصر المظلوم (3/98).


- ومسلم في37- كتاب اللباس والزينة، 2- باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء..، برقم(3)، (4/1635).


- والترمذي في 440- كتاب الأدب، 45- باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل برقم (2809)، (5/117)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.


- والنسائي في مواضع منها: 21- كتاب الجنائز، 53- الأمر باتباع الجنائز (4/54).  


- وابن ماجه في: 11- كتاب الكفارات، 12- باب إبرار المقسم، برقم (2115)، (1/683) مقتصرًا على إبرار المقسم.


- وأحمد في المسند (4/284، 287، 299).


سبق بيان شيء من ذلك في رسالة وسائل دفع الغربة.


كما في حديث أنس- رضي الله عنه- مرفوعًا: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.


- رواه البخاري في: 78- كتاب الأدب، 57- باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، (7/88)، 62- باب الهجرة ..، (7/91).


- ومسلم في: 45- كتاب البر والصلة والآداب، 7- باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر،  برقم (23، 24) (4/1983).


- وأبو داود في: 35- كتاب الأدب، 55- باب فيمن يهجر أخاه المسلم، برقم (4910)، (5/213).


- والترمذي في: 28- كتاب البر والصلة، 24- باب ما جاء في الحسد، برقم (1935)، (4/329)، وزاد: لا تقاطعوا، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، والزبير بن العوام، وابن مسعود، وأبي هريرة.


- وأحمد في المسند (3/110، 119، 209، 225، 165).


- وأبو داود الطيالسي في: ما أسند أنس بن مالك الأنصاري- رضي الله عنه-، الزهري عن أنس..، برقم (2091)، ص (280).


رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة، 48- التشديد في ترك الجماعة برقم (547)، (1/371).


- والنسائى في: 10- كتاب الإمامة، 48- التشديد في ترك الجماعة، (2/106)، وفي أوله: عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قلت: في قرية دوين حمص.


- وأحمد في المسند (5/196)، (6/446).


- وابن خزيمة فى: كتاب الإمامة في الصلاة ..، 12- باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي..، برقم (1486)، (2/371).


- وابن حبان، كما في الإحسان: كتاب الصلاة، ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة برقم (2092)، (3/410).


- والحاكم في: كتاب الصلاة، (1/246)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


- والبيهقي في: كتاب الصلاة، جماع أبواب فضل الجماعة،- باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية (3/54).


رووه كلهم من طريق زائدة بن قدامة، قال حدثنا السائب بن أبى حبيس الكلاعي، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي الدرداء.


وزائدة بن قدامة: ثقة ثبت. انظر: التهذيب (3/306)، التقريب   (1/256).


والسائب بن أبي حبيس الكلاعي: صدوق. انظر: التهذيب (3/446)، الكاشف (1/273).


ومعدان بن أبي طلحة اليعمري، بفتح الياء التحتانية المثناة، وفتح الميم، بينهما عين مهملة: ثقة. انظر: التهذيب (10/228)، التقريب (2/263).


فهذا الإسناد حسن لحال السائب بن أبي حبيس.


وقد صحح إسناده النووي حيث قال:


"رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح".


الخلاصة (ل 95 ب)، والمجموع (4/183)، ورواه الإمام أحمد في المسند (6/445) من طريق علي بن ثابت، حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسيّ قال: كان رجل بالشام يقال له معدان، كان أبو الدرداء يقرؤه القرآن، ففقده أبو الدرداء، فلقيه يومًا وهو بدابق، فقال له أبو الدرداء: يا معدان، ما فعل القرآن الذي كان معك؟ كيف أنت والقرآن اليوم؟ قال: قد علّم الله منه فأحسن، قال: يا معدان، أو في قرية؟ قال: لا؛ بل في قرية قريبة من المدينة، قال: مهلاً، ويحك يا معدان، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خمسة أهل أبيات.. فذكرتموه (*) 


ثم قال: فعليك بالمدائن.. ويحك يا معدان.


- وله شاهد عن معاذ- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة في المسجد".


- رواه الإمام أحمد في المسند، (5/232، 243).


- والطبراني في الكبير (20/164، 165).


- وقال العراقي: ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا.


وقال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد، قيل إنه   لم يسمع من معاذ.


المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (بهامش الإحياء)، (2/224)، ومجمع الزوائد (5/219).


ـــــــــــــــ


(*) قال سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله: لعله: فذكره.


قلت: أو أنها: فذكر تمامه.


سبق تخريجه، ص (24).


سبق تخريجه، ص (26).


سبق تخريجه وهو الشاهد الثالث لحديث أبي هريرة: من خير معاش الناس..


انظر فتح الباري (11/332)، وشرح النووي (13/34).


سيأتي ذكر بعض الأحاديث في ذلك.


المسند (2/443).


رواه عن وكيع، حدثنا أسامة بن زيد، عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن أبي هريرة. 


ووكيع هو ابن الجراح: ثقة حافظ، ومضى.


وأسامة بن زيد هو الليثي: صدوق يهم. انظر: التهذيب (1/208)، التقريب (1/53)، الكاشف (1/57).


وبعجة بن عبد الله الجهني: ثقة. انظر: التهذيب (1/473)، التقريب (1/105). فالإسناد ضعيف.


ولكن قد روى به مسلم الحديث نفسه (3/1504) دون ذكر لفظ؛ بل ذكر لفظ حديث أبي هريرة السابق: من خير معايش الناس لهم.. من رواية أبي حازم عن بعجة، ثم  ساق هذا الإِسناد، وقال: بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة، وتشهد له الأحاديث السابقة، والأحاديث الآتية فى اعتزال الفتن.


رواه الترمذي (4/473).


قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري، حدثنا عبد الوارث ابن سعيد، حدثنا   محمد بن جحادة، عن رجل، عن طاوس، عن أم مالك البهزية.


وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد رواه الليث بن أبي سليم عن طاوس عن أم مالك البهزية عن النبي صلى الله عليه وسلم.


وعمران بن موسى ثقة. انظر: التهذيب (8/141)، الكاشف (2/302). 


وعبد الوارث بن سعيد: ثقة ثبت. انظر: التهذيب (6/441)، التقريب (1/527). ومحمد بن جحادة: ثقة. انظر: التهذيب (9/92)، التقريب (2/150).


وطاوس هو ابن كيسان: ثقة فاضل، ومضى.


والإسناد ضعيف لوجود الرجل المبهم الراوي عن طاوس.


فإن كان هو الليث بن أبي سليم فهو صدوق اختلط. انظر: التهذيب: (8/465)، الكاشف (3/13).


فالحديث في الحالين، ضعيف.


ولكن يشهد له ما قبله، وما سيأتي في ذكر العزلة عند الفتنة.


المصنف (11/368).


السنن (2/1316).


رواه عبد الرزاق في المصنف..، بــاب خير الناس في الفتن، برقــم (20760)، (11/368) قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.


- وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن: باب ما جاء في الفرار بالدين من الفتن، (ل 153ب) من طريق ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول  الله صلى الله عليه وسلم.


- والحاكم في المستدرك: كتاب الفتن والملاحم (4/446) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


وفي: كتاب الفتن، والملاحم، (4/464) من الطريق نفسه، وبلفظه، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


وابن طاوس، هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني: ثقة فاضل عابد. انظر: التهذيب (5/267)، التقريب (1/424).


وأبوه طاوس: ثقة فاضل فقيه. انظر: التهذيب (5/8)، والتقريب   (1/377).


فالإسناد رجاله ثقات، ولكن يترجح إرساله، حيث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر مرسلاً، لم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه ابن المبارك كما في سنن الداني، حيث رواه عن معمر أيضًا مرسلاً.


أما رواية الحاكم المتصلة فقد رواها عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، ويحيى بن جعفر، كلاهما عن عبد الرزاق موصلاً به.


وإسحاق بن إبراهيم الدبري: استصغر في عبد الرزاق كما قال ابن عدي، وقال الذهبي: روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد منها، هل هي منه فانفرد بها؟ أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق؟


وقد ألف القاضي القرطبي كتابًا في إصلاح الحروف التي أخطأ فيها الدبري، وصحفها في مصنف عبد الرزاق، ذكره ابن خير الأشبيلي في فهرسته، وقال  فيه الدارقطني: صدوق.


انظر الكامل (1/338)، فهرست ابن خير، ص (131)، الميزان (1/181).


ويحيى بن جعفر هو ابن أعين الأزدي البارقي: ثقة. انظر: التهذيب (11/193)، التقريب (2/344).


ومن المعلوم أن عبد الرزاق قد تغير بعد المائتين، ولا يعرف هل روى عنه يحيى بن جعفر قبل المائتين أو بعدها؟ أما الدبري فبعدها حيث استصغر فيه كما سبق.


هذا مع أن ما حدث به عبد الرزاق من كتابه فهو أصح.


ومع أن ابن المبارك تابعه في الرواية عن معمر، ولم يذكر ابن عباس.


فلهذا رجحت المرسل على الموصول والله أعلم.


وانظر: السير (9/563)، الميزان (2/609)، التهذيب (6/310).


ولكن له شواهد كثيرة يتقوى بها منها حديث أم مالك البهزية ومضى، ومنها حديث  أبي هريرة الآتي.


أي: من لبنها، انظر: النهاية (2/222).


رواه عبد الرزاق في مصنفه باب الفتن،برقم (20731)، (11/353).


وفي باب خير الناس في الفتن، برقم (20762)، (11/368).


قال: أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن نافع بن سرجس عن أبي هريرة.


ومن طريقه الحاكم في: كتاب الفتن والملاحم، (4/432)، وقال: موقوف، صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


وفي: كتاب الفتن والملاحم، (4/465)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ولم يذكره الذهبي.


وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان: صدوق. انظر: التهذيب! (5/314)، التقريب (1/432).


ونافع بن سرجس، مولى بني سباع، قال أحمد: لا أعلم إلا خيرًا، وعدًه ابن حبان في الثقات.


انظر: التاريخ الكبير (8/84)، الجرح والتعديل (8/453)، الثقات (5/468). فهذا الإسناد حسن، وهو صحيح بالشواهد قبله.


ورواه ابن أبي شيبة في: كتاب الفتن، (4924)، من كره الخروج في الفتنة، برقم (19110)، (15/59) من طريق حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن عثمان.


فتح الباري (6/6).


انظر: إحياء علوم الدين (2/222)، حيث نسبه إلى أكثر التابعين، والشافعي، وأحمد، وجماعة. 


شرح النووي على مسلم (13/34)، حيث نسبه للشافعي وأكثر العلماء، أو الجمهور.


فتح الباري (13/43)، ونسبه للجمهور، (6/7).


ورياض الصالحين، ص (281)، حيث قال: هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم.


وهو مذهب أكثر التابعين، ومن بعدهم، وبه قال الشافعى وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين.


العزلة، ص (6- 7).


سبق أن بيَّن - رحمه الله - أن الجماعة جماعتان: جماعة هي الأئمة والأمراء، وهي التي يجب لزومها والاعتصام بها، وجماعة هي العامة والدهماء، وفيها ذكر هذا الكلام.


كذا في المطبوعة، وكأن الأولى أن تكون: فلا وجه، باعتبار أنها جواب لـ "إن".


العزلة، ص (6).


أي: غير الإمام النووي، وقد سبق أن نقل كلامه.


فتح الباري: (13/43).


انظر: إحياء علوم الدين (2/222-242).


أي: العزلة.


إحياء علوم الدين (2/242).


إحياء علوم الدين (2/242)، وانظر: العزلة (ص 97-100) وفتح البارى (13/43).


طبقات الشافعية (1/287)، سير أعلام النبلاء (8/412)، النجوم الزاهرة (2/103-104)، وغيرها، وقد بعـث بهذه الأبيات إلى الفضيل بن عياض، فلما قرأها ذرفت عيناه.


الفواق - تضم فاؤه وتفتح- هو قدر ما بين الحلبتين من الراحة. النهاية (3/479).


رواه الترمذي في: 23- كتاب فضائل الجهاد، 17- باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، رقم (1650)، (4/181)، وقال: هذا حديث حسن.


- وأحمد في المسند (2/524).


- والبزار، كما في كشف الأستار، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، برقم (1652).


- والحاكم في: كتاب الجهاد، (2/68)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


- والبيهقي في كتاب السير، باب في فضل الجهاد في سبيل الله، (9/60).


وعند بقية المخرجين – عدا الترمذي: أفضل من صلاته .. ستين عامًا، إلا أن البزار قال: خير له من مقامة في بيته ستين عامًا، أو كذا عامًا.


رووه – كلهم – من طريق هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة.


وهشام بن سعد: صدوق له أوهام، وقال الذهبي: حسن الحديث ومضى.


وسعيد بن أبى هلال: ثقة. ومضى.


وابن أبي ذباب، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن سعيد ابن أبي ذباب، الدوسي المدني، ثقة. انظر: التهذيب (5/292)، التقريب (1/428). 


فهذا الإسناد حسن. 


وقال الهيثمي عن إسناد البزاز: "رجاله ثقات". المجمع (5/280).


وله شاهد من حديث أبى أمامة، بنحو الحديث والقصة. وبسياق أبسط: 


- رواه الإمام أحمد (5/266). 


- والطبراني في الكبير (8/257).


وقال الهيثمي: "... وفيه علي بن يزيد الألهاني ، وهو ضعيف". المجمع (5/279). وشاهد آخر من حديث عسعس بن سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ففقد رجلاً من أصحابه، فأتى به، فقال : إني أردت أن أخلو بعبادة ربي وأعتزل الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعله، ولا يفعله أحد منكم، قالها  ثلاثًا، فلصبر ساعة في بعض مواطن المسلمين خير من عبادة أربعين عاماً خاليًا.


- رواه البيهقي (10/89).


وقال العراقي: "قال ابن عبد البر: يقولون إن حديثه مرسل، وكذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين"... المغني بهامش الإحياء (2/224).


انظر: العزلة للخطابي، ص (31-32).


الحديث عن عائشة - رضي الله عنها -.


- رواه البخاري في: ا- بدء الوحي، 1- باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/3).


وفي: 65- كتاب التفسير، 96- سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق 1- باب، (6/87).


وفي: 91- كتاب التعبير، 1- باب التعبير، وأول ما بدئ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة (8/67).


- ومسلم في: ا- كتاب الإيمان، 73- باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (252، 253، 254)، (1/139).


- وأبو عوانة في: ا- كتاب الإيمان، - بيان صفة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم (1/110).


- والحاكم في: كتاب معرفة الصحابة، (3/183)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.


كما في حديث عائشة في بدء الوحي، وسبق تخريجه قبل قليل.


الاعتكاف هو لزوم مسجد على صفة معينة بنية التقرب إلى الله تعالى.


انظر: المغني (3/183).


كما روت ذلك عائشة- رضي الله عنها-:


- رواه البخاري في: 33- كتاب الاعتكاف، 1- باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها.. (2/255). 


- ومسلم في: 14- كتاب الاعتكاف، 1- باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان برقم (5، 2/831).


- وأبو داود في: 8- كتاب الصوم، 77- باب الاعتكاف، برقم  (2462)، (2/829). والنسائي في الكبرى: 6- كتاب الاعتكاف، 1- الاعتكاف وسننه وذكر الاختلاف على (الزهري)، في الخبر في ذلك، (ل43ب).


وهي كثيرة منها :


كتاب الزهد لابن المبارك، وهناد، ووكيع، وأحمد، وابن أبى عاصم، والبيهقي وغيرهم. كتاب العزلة لأبي سليمان الخطابي


كتاب روضة العقلاء لابن حبان البستي.


إحياء علوم الدين للغزالي... وسواها كثير.


رواه وكيع في كتاب الزهد: 36- باب من كان يحب الخلوة، برقم (253)، (2/517).


- وابن سعد في الطبقات: ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب         (4/161)، ونسبه لعبد الله  ابن عمر.


- وابن المبارك في الزهد، زوائد نعيم بن حماد على ما رواه المروزي، برقم (11)، ص(3). 


- وابن أبي عاصم في الزهد: برقم (84)، ص (37).


- وابن حبان في روضة العقلاء، ذكر استحباب الاعتزال من الناس، ص (81).


- والخطابي في العزلة: ص (11-12).


- والبيهقي في كتاب الزهد: برقم (121)، ص (124)، وفيه: بنصيبكم.


- وابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، 57- باب في ذكر كلامه في الزهد والرقائق، ص (181).


من طريق شعبة بن الحجاج، عن جنيب بن عبد الرحمن، عن حفص ابن عاصم، عن عمر- رضي الله عنه-.


وشعبة ثقة حافظ متقن، ومضى.


وجنيب بن عبد الرحمن، وهو ابن جنيب بن يَساف، بفتح الياء المثناة والسين المهملة، وتخفيفها: ثقة. انظر: التهذيب (3/136)، التقريب: (1/222).


وحفص بن عاصم، هو ابن عمر بن الخطاب: ثقة. انظر: التهذيب، (2/402)، التقريب (1/186).


فالإسناد رجاله ثقات، ولكنه منقطع، إذ ليس لحفص رواية عن عمر، فهو من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين وغيرهما، وهؤلاء لم يرووا عن الصحابة الذين تقدم موتهم.


انظر: التقريب (1/5، 186).


وله شواهد من قول عمر وأبي الدرداء وغيرهما تطلب في المظان السابقة، ويشهد لمعناه أثر مسروق الآتي.


أثر مسروق:


- رواه الإمام أحمد في الزهد، ص (349- 350).


- وابن أبي شيبة في المصنف (13/403).


- والدارمي (1/79).


- وابن سعد (6/80).


- وهناد بن السري في الزهد (2/459، 580).


- والخطابي في العزلة، ص (35).


- وأبو نعيم في الحلية (2/97)، وفي المطبوع سقط لم يتبين منه معظم الإسناد، وأول المتن.


كلهم – غير أبي نعيم – من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق.                     


والأعمش هو سليمان بن مهران: ثقة حافظ، وهو مدلس محتمل التدليس عند الأئمة، ومضى.


ومسلم هو ابن صُبيح- بضم الصاد، مصغرًا- الهمداني: ثقة فاضل.


انظر: التهذيب (10/132)، والتقريب (2/245).


فالإسناد صحيح، رجاله ثقات.


الذرع: يطلق على معان منها المخالطة، يقال: ذارعه، أي خالطه.


انظر: القاموس (3/24).


العزلة للخطابي: ص (34).


(*) قال سمـاحة الإمام الشيـخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: صوابه: ولا تكلموه، أي: تجرحوه.


الكلم هو الجرح. انظر: النهاية.


رواه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الأدب، 1032- في مخالطة الناس ومخالفتهم برقم  (6272)، (8/753).


- ووكيع بن الجراح في الزهد: 73- باب كتاب أهل الخير بعضهم إلى بعض، برقم (531) - (3/853) وفيه: وزايلوهم بما يشتهون.


- وهناد في الزهد: 119 - باب مخالطة الناس، برقم (1247)،      (2/588) رواه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط عبد الله ابن مسعود، وكأنه خطأ، إذ إن سائر المصادر الأخرى روته عن عبد الله من قوله، والسند واحد.


- ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/204)، وفيه: وزايلوهم، وصافحوهم بما يشتهون.


- والطبراني في الكبير: 772- عبد الله بن مسعود الهزلي، برقم     (9757)، (9/412)، وفيه: وصافوهم مما يشتهون.


- والخطابي في العزلة: باب في لزوم القصد في حالتي العزلة والخلطة، ص (99) بلفظ: خالط الناس وزايلهم.


- والبيهقي في الزهد الكبير: برقم (190)، ص (141)، وقال: وروى عن علي- رضي الله عنه- وأسنده بعض الضعفاء عن عبد الله وليس بشيء.


رووه من طرق كثيرة عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن باباه، قال: قال عبد الله بن مسعود، وقد أسقط عبد الله بن باباه في رواية ابن أبي شيبة.


وحبيب بن أبي ثابت: ثقة فقيه، كثير الإرسال والتدليس، من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. انظر: التهذيب (2/178)، التقريب:  (1/148)، تعريف أهل التقديس، ص(84).


وعبد الله بن باباه بموحدتين بينهما ألف ساكنة، يقال: بتحتانية بدل الألف الثانية، ويقال: بحذف الهاء، ثقة. انظر: التهذيب (5/152)، التقريب (1/403). فالإسناد رجاله ثقات، ولكن يخشى من تدليس حبيب بن أبي ثابت، حيث عنعن في جميع الطرق التي وقفت عليها، ولكن له طريقًا أخرى- تأتي الآن- يصح بها.


وقد علقه البخاري في صحيحه: 78- كتاب الأدب، 81- باب الانبساط إلى الناس، (7/102) وأشار الحافظ- رحمه الله- إلى رواية الطبراني، ثم قال: وأخرجه ابن المبارك في كتاب البر والصلة من وجه آخر عن ابن مسعود، بلفظ: خالطوا الناس وزايلوهم في الأعمال.


فتح الباري (10/526)، وانظر: تغليق التعليق (5/102).


* وللأثر طريق أخرى عن ابن مسعود:


- رواه الطبراني في الكبير: الموضع السابق، برقم (9756)، (9/2 41) من طريق يوسف القاضي، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن أبي الزعراء، عن عبد الله بنحوه. ويوسف هو ابن يعقوب بن إسماعيل القاضي، الأزدي مولاهم، إمام حافظ ثقة. انظر: تاريخ بغداد      (14/310)، السير (14/85).


وعمرو بن مرزوق هو الباهلي، أبو عثمان البصري: ثقة له أوهام. 


انظر: التهذيب (8/99)، التقريب (2/78).


وشعبة هو ابن الحجاج: ثقة حافظ متقن، سبق مرارًا.


وسلمة بن كهيل، هو ابن حصين الحضرمي، أبو يحيى الكوفي: ثقة، انظر: التهذيب (4/155)، التقريب (1/318).


وأبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ الكندي، أبو الزعراء الكبير، وثقه ابن سعد، وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين. 


وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه.


والذي يظهر- والله أعلم - أن أبا الزعراء: ثقة له أوهام؛ لأن البخاري - رحمه الله - انتقد عليه حديث الشفاعة وقوله: ثم يقوم نبيكم رابعًا، قال: والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أول شافع. وكأن كلمة الإمام البخاري تعني أنه لا يتابع على حديث الشفاعة، فقد نقلها ابن عدي بلفظ: أبو الزعراء الكوفي في الشفاعة عنه، لا يتابع عليه. 


انظر: التاريخ الكبير (5/221)، الكامل (4/1549)، الميزان      (2/516)، التهذيب   (6/61)، التقريب (1/458) وغيرها.


فالأثر- بهذا الإسناد- صحيح إن شاء الله.


وقد ذكر الهيثمي الأثر عن ابن مسعود، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات. المجمع (7/280).


وله شاهد من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: خالطوا الناس بما يحبون، وزايلوهم بأعمالكم، وجدوا مع العامة.


- رواه عبد الرزاق في المصنف (11/144).


وشاهد آخر من قول حذيفة- رضي الله عنه- قال: خالص المؤمن، وخالط الكافر، ودينك لا تكلمنه.


- رواه أبو نعيم في الحلية (1/280).


وشاهد ثالث عن صعصعة بن صوحان:


- رواه ابن أبي شيبة (8/752) ولفظه: إذا لقيت المؤمن فخالطه، وإذا لقيت الفاجر فخالفه.


- والخطابي في العزلة، ص (99)، وفيه: فخالصه،... فخالقه.


وعن علي- رضي الله عنه -: خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم، فإن لامرئ ما اكتسب، وهو يوم القيامة مع من أحب.


- رواه الدارمي (1/78).


- والبيهقي في الزهد الكبير، ص (141). 


وعن أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعًا خالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم. رواه البيهقي في الزهد الكبير، ص (142).


- ورواه الطبراني في الأوسط (1/293) وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو توبة.


قال في المجمع: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو متروك. المجمع:     (7/283).


وعن ثوبان- رضي الله عنه- مرفوعًا بنحو حديث أبي ذر.


- رواه البزار، كما في كشف الأستار (4/113).


وقال الهيثمي: وفيه يزيد بن ربيعة، وهو متروك، وقال: ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. المجمع (7/283).


وعن أبي سعيد- رضي الله عنه- مرفوعًا...، خالطوهم بأجسادكم، وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه سيئ.


- رواه الطبراني في الأوسط، كما في مجمع البحرين (1/227 ب) وقال: لم يروه عن يحيى إلا ابن بريدة، ولا عنه إلا عبد المؤمن، تفرد به خالد.


- والبيهقي في الزهد الكبير، ص (142).


وسيأتي الحديث في اعتزال السلطان- إن شاء الله تعالى-.


(*) ما ذكره المؤلف وفقه الله حق إذا لم يخش المنكر على الأمير ونحوه جهرة ما هو أعظم فسادًا وأسوأ عاقبة فإنه لا يجاهره بذلك بل ينصحه سرًّا بالأسلوب الحسن ما لم يخش أن الناس يظنون أن الحق هو ما فعله الأمير أو الكبير فإنه يبين الحق بالأسلوب الحسن كما فعل أبو سعيد الخدري مع مروان بن الحكم أمير المدينة المنورة لما أراد أن يخطب قبل صلاة العيد، والله ولي التوفيق. عبد العزيز بن عبد الله بن باز.


سبق ذكره في موضوع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانظر ما يأتي في موضوع اعتزال السلطان.


المحتمل- هنا- معناها: المظنون، غير متحقق الوقوع.








* * *
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